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بغداد تشتكي من حظر 
حسابات »الحشد الشعبي«

معركة مرتقبة بين صحافيي 
مصر ومجلس نقابتهم

واشنطن ـ العربي الجديد

اضـــطـــر تــطــبــيــق »واتــــســــاب« إلــــى الــتــراجــع 
أمام انتقادات المستخدمين ونزوحهم نحو 
طرح  تعليق  عــن  معلناً  منافسة،  منصات 
خصائصه الجديدة التي تتيح له مشاركة 
البيانات مــع شــركــة »فيسبوك«  مــن  المــزيــد 
ــــذي اســـتـــحـــوذت عــلــيــه مــقــابــل 19 مــلــيــار  الـ
دولار أميركي عام 2014. وأعلن »واتساب«، 
ــرح خــصــائــص  ــ ــة، تــعــلــيــق طــ ــعـ ــمـ ــوم الـــجـ ــ يــ
جــــديــــدة تـــرتـــبـــط بــــالأعــــمــــال، بـــعـــد رد فــعــل 
عنيف مــن المــســتــخــدمــين بــشــأن مــمــارســات 
البيانات.  بمشاركة  يتعلق  ما  في  الشركة 
ويمثل التأجيل انتكاسة لخطة »واتساب« 
التبادلات  إيــرادات عبر تيسير  لاستقطاب 
ــاب« بـــــدأ بـــإبـــاغ  ــ ــســ ــ الـــتـــجـــاريـــة. كـــــان »واتــ
المــســتــخــدمــين، الــشــهــر المــــاضــــي، بـــضـــرورة 
عليها  والموافقة  المحدثة  شروطه  مراجعة 
بــحــلــول الـــثـــامـــن مـــن فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط، وإلا 
سيجري وقف حساباتهم أو حذفها. شروط 
الاستخدام الجديدة تتيح له مشاركة مزيد 
من البيانات، منها الموقع ورقم الهاتف، مع 
شركته الأم »فيسبوك« ووحدات تابعة لها 
واستنكر  و»ماسينجر«.  »إنستغرام«  مثل 
الخطوة،  هــذه  الخصوصية  عن  المدافعون 
مشيرين إلى سجل »فيسبوك« في التعامل 
مع بيانات مستخدميه، واقترح كثير منهم 

الهجرة إلى منصات بديلة.
ــاك حــــول الإشـــعـــار زاد مـــن تــعــقــيــده  ــبــ الارتــ
تاريخ »فيسبوك« في حوادث الخصوصية، 
تحديثه  توضيح  على  »واتـــســـاب«  وأجــبــر 
للمستخدمين هذا الأسبوع. وقالت الشركة 
إن بيانها »لا يؤثر على خصوصية رسائلك 
مـــع الأصــــدقــــاء أو الــعــائــلــة بــــأي شــكــل من 
الأشكال«، مضيفة أن »)واتساب( كجزء من 
عائلة )فيسبوك( يتلقى معلومات من هذه 
المجموعة من الشركات ويشارك المعلومات 
معها... يجوز لنا استخدام المعلومات التي 
نتلقاها منهم، وقد يستخدمون المعلومات 

التي نشاركها معهم«.
ــر مــــوقــــعــــهــــا أن  ــبــ وأكـــــــــــدت »واتــــــــســــــــاب« عــ
الـــتـــغـــيـــيـــرات الــــتــــي يــتــضــمــنــهــا الــتــحــديــث 
تتعلق فقط »بتبادل الرسائل مع الأنشطة 
ــــاب(، وهــــي مــســألــة  ــــسـ الــتــجــاريــة عــلــى )واتـ
الـــغـــرض منها  أن  مــوضــحــة  اخـــتـــيـــاريـــة«، 
جمع  طريقة  بشأن  الشفافية«  »تعزيز  هو 

الشركة البيانات واستخدامها إياها.
لـــكـــن الإجـــــــــراء تـــأجـــل إلـــــى 15 مــــايــــو/أيــــار 
»الالتباس«  الشركة  لاحظت  بعدما  المقبل، 
أن »تساعد  آمــلــة  الأخــيــر،  بــشــأن تحديثها 
الجميع على فهم الوقائع والحقائق بعيداً 
ــة »واتــــســــاب«  عــــن الـــتـــضـــلـــيـــل«. بـــنـــت خـــدمـ
سمعتها عــلــى حــمــايــة الــبــيــانــات تــحــديــداً. 
وأدت الــتــحــديــثــات إلـــى ضــجــة كــبــيــرة عبر 

منوعات

وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ما 
ماسك،  إيلون  »تِــســا«،  رئيس شركة  فعله 
الذي دعا في تغريدة إلى استخدام تطبيق 

»سيغنال«.
ــلــــة  ــقـــات المــــراســ ــيـ ــبـ ــد تـــطـ ــهـ وبــــالــــفــــعــــل، تـــشـ
و»تيليغرام«،  »سيغنال«  وبينها  المشفرة، 
ارتفاعاً كبيراً في عدد التحميل من متاجر 
تطبيقات »آبل« و»غوغل«، في الوقت الذي 

عــانــى فــيــه تطبيق »واتـــســـاب« مــن تــراجــع 
ــفــــاق الـــــذي أجـــبـــر الــشــركــة  نـــمـــوه بــعــد الإخــ
الــذي  الخصوصية  تحديث  توضيح  على 
أرســـلـــتـــه إلــــى المــســتــخــدمــين. وقـــــال رئــيــس 
المــؤســســة الــتــي تــديــر تــطــبــيــق »ســيــغــنــال« 
التطبيق  إن  المـــاضـــي،  ــاء  ــعـ الأربـ لــلــتــراســل، 
شـــهـــد نـــمـــواً »غـــيـــر مـــســـبـــوق«، فــــي أعـــقـــاب 
تحديث لسياسة الخصوصية أقره تطبيق 

»واتـــســـاب«. وتــســعــى المــؤســســة حــالــيــاً إلــى 
تعيين المزيد من الموظفين لتعزيز خدماتها 

وبنيتها التحتية، وفقاً لوكالة »رويترز«.
وقال برايان أكتون، الذي شارك في تأسيس 
»فيسبوك« وتوجهه  »واتساب« قبل بيعه لـ
لــيــشــارك فـــي إنـــشـــاء المــؤســســة الـــتـــي تــديــر 
»ســيــغــنــال«: »شــهــدنــا نــمــواً غــيــر مــســبــوق 
ــنـــصـــرم... وبــســبــب هــــذا الــنــمــو  الأســـبـــوع المـ
الــقــيــاســي ازداد اهــتــمــامــنــا أكــثــر بــالــعــثــور 
ــــاف أن »ســيــغــنــال«  عــلــى مـــوهـــوبـــين«. وأضـ
ــه المــتــعــلــقــة  ــفــ ــائــ يـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــســـين وظــ
بــمــقــاطــع الــفــيــديــو ومــجــمــوعــات الـــدردشـــة، 
لينافس بشكل أفضل تطبيقات »واتساب« 
أخرى  وتطبيقات  تيمز«  و»مايكروسوفت 
للمحادثة بين المجموعات أصبحت حيوية 
للحياة اليومية على مدى العام المنقضي، 

وفق ما نقلت »رويترز«.
وأعلن تطبيق »تيليغرام«، يوم الأربعاء، أن 
عدد المستخدمين النشطين للتطبيق حول 

العالم تخطى 500 مليون.
ــزال تــطــبــيــق المــراســلــة  لــكــن »واتــــســــاب« لا يــ
الأكــثــر شعبية بــين الــثــاثــة، وحــتــى الآن لا 
نــزوح جماعي. وبحسب  على  دليل  يوجد 
تـــقـــديـــرات شـــركـــة »ســـنـــســـور تـــــــاور«، حُــمّــل 
مرة  مليون   58.6 نحو  »سيغنال«  برنامج 
ــام 2014، في  عــلــى مــســتــوى الــعــالــم مــنــذ عـ
»تيليغرام«  تطبيق  فيه  الــذي شهد  الوقت 
نــحــو 755.2 مــلــيــون عــمــلــيــة تــحــمــيــل، أمــا 
»واتـــــســـــاب« فــشــهــد 5.6 مـــلـــيـــارات عــمــلــيــة 
ثمانية أضعاف  مــن  يــقــرب  مــا  أي  تحميل، 

عمليات تحميل »تيليغرام«.
ــــرس«، يــعــتــقــد  ــ وبـــحـــســـب »أســـوشـــيـــيـــتـــد بـ
ــول قـــــد يــعــكــس  ــحــ ــتــ الــــخــــبــــراء أن هــــــذا الــ
التواصل  اندفاعاً من مستخدمي وسائل 
الاجتماعي المحافظين الذين يبحثون عن 
و»بارلر«  »فيسبوك«  مثل  بدائل لمنصات 
عــــــدد مــن  ــلـــق الآن. وكـــــــان  ــغـ المـ الـــيـــمـــيـــنـــي 
الرئيسية  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مـــواقـــع 
ــالــــد تــرامــب  ــقــت حـــســـاب الـــرئـــيـــس دونــ

ّ
عــل

ــا وصــفــتــه  ــــي، بــســبــب مــ ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ
الكراهية،  وخــطــاب  العنيف  بالتحريض 
الكابيتول  لمبنى  مناصريه  اقــتــحــام  بعد 

مقر الكونغرس الأميركي.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــنــت الــهــيــئــة الــتــركــيــة 
ــــؤون المــــنــــافــــســــة، يــــــوم الإثـــــنـــــين، فــتــح  ــــشـ لـ
تحقيق بــشــأن »واتـــســـاب« و»فــيــســبــوك«، 
للجدل.  المثير  التحديث  بتعليق  مطالبة 
على  مواطنيها  الــبــاد  سلطات  وحــضــت 
المــطــوّر  المحلي  »بــيــب«  اســتــخــدام تطبيق 
من شركة »ترك سيل« المحلية لاتصالات، 
ــا نـــقـــلـــت »فـــــرانـــــس بـــــــــرس«. وفـــي  ــ وفــــــق مـ
البيانات  حماية  هيئة  اعتبرت  إيطاليا، 
أن »واتساب« لم تفسّر بوضوح لزبائنها 

التغييرات الجديدة.

خسر التطبيق 
مستخدمين لصالح 

»سيغنال« و»تيليغرام«

القاهرة ـ العربي الجديد

يرفض العشرات من الصحافيين المصريين 
أي تــأجــيــل لانــتــخــابــات الــتــجــديــد النصفي 
الأول  الجمعة  يــوم  المقررة  النقابة،  لمجلس 
لرغبتهم في  المقبل،  مــــارس/آذار  مــن شهر 
تــغــيــيــر عــــدد مـــن أعـــضـــاء المــجــلــس الــحــالــي 
 عــن رفـــض كــثــيــريــن اســتــمــرار 

ً
الــــــ12، فــضــا

النقيب ضــيــاء رشـــوان فــي الــتــرشــح لــدورة 
انتخابية جديدة مدتها عامان. وبيّن عدد 
من الصحافيين في مصر أن تحويل رشوان 
النصفي  التجديد  انتخابات  تأجيل  ملف 
ــاء، إلـــى  ــ ــــضـ ــم 6 أعـ ــ ــددهـ ــ لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، وعـ
جانب منصب النقيب، إلى مجلس الدولة، 
الأربــــعــــاء، خـــال اجــتــمــاع أعـــضـــاء المجلس 
الذي رفضه العضو محمد خراجة واعتذر 
عــن عــدم حــضــوره، فيه نــوع مــن الاحتيال، 
ــاتــــجــــاه الـــــدولـــــة نــحــو  ــــل مـــعـــرفـــتـــه بــ ــــي ظـ فـ
العمومية خــوفــاً من  الاجــتــمــاعــات  تــأجــيــل 
انتشار فــيــروس كــورونــا. وأكـــدوا أن نقيب 
ــاء مــجــلــســه يــشــعــرون  الــصــحــافــيــين وأعـــضـ
بمدى الغضب الصحافي إزاءهــم، رافضين 
تصريحات وكيل المجلس الحالي ورئيس 
حال  التأجيل،  أن  ميري  خالد  القيد  لجنة 

حدوثه، سيكون لمدة عام.
ــيـــان المـــجـــلـــس الأخــــيــــر لــــم يــشــر  ــم أن بـ ــ ورغــ

حــقــيــقــة إلــــى تــأجــيــل إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، 
لـــكـــن صــحــافــيــين قــــدمــــوا مـــقـــتـــرحـــات لــعــقــد 
ــــدم  ــع عـ ــ ــ ــي مــــــوعــــــدهــــــا، مـ ــ ــ ــات فـ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ
ــــال بــالــقــواعــد الــصــحــيــة والإجــــــراءات  الإخـ
الاحـــتـــرازيـــة لــلــحــفــاظ عــلــى ســامــتــهــم من 
خطر الإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا الجديد. 
ـــت الاقــــــتــــــراحــــــات الـــــتـــــي حـــصـــرهـــا  ــمــــلـ وشــ
»المــــرصــــد المـــصـــري لــلــصــحــافــة والإعـــــــام«: 
»وضـــع صــنــاديــق بــإشــراف قــضــائــي داخــل 
الانتخابات  وعقد  الصحافية،  المؤسسات 
إلكترونياً أو عبر مكاتب البريد، واستمرار 
وقت  حتى  العمومية  للجمعية  التسجيل 
متأخر، وإجراء الانتخابات على 3 مراحل، 

واستئجار مكان مفتوح...«.
ــو مـــجـــلـــس الــــنــــقــــابــــة، الـــكـــاتـــب  ــن عــــضــ ــكــ لــ
أكد  الحفيظ،  عبد  سعد  محمد  الصحافي 
أن المجلس لم يقر تأجيل الانتخابات، إنما 
ــر لــلــجــنــتــي الـــفـــتـــوى والــتــشــريــع  ــ ــل الأمـ ــ أوكـ
فــي مجلس الــدولــة. وأضــــاف: »كــنــا مــا بين 
ــوزراء  ــ ــ ــرار مــجــلــس الـ ــ ــــرق قــ الـــتـــأجـــيـــل أو خـ
بمنع التجمعات في الهيئات والمؤسسات، 
فاقترحنا  موعدها،  في  الانتخابات  وعقد 
اســـتـــفـــتـــاء مــجــلــس الـــــدولـــــة«. وأشـــــــار عــبــد 
»المـــرصـــد«، إلـــى أن  ـــ الــحــفــيــظ، فـــي حــديــثــه لـ
الــرابــع على أجندة  البند  الانــتــخــابــات هــي 
أعـــــمـــــال الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة الــــتــــي مــن 

من  الأول  الجمعة  يــوم  انعقادها  المفترض 
ــــارس/آذار. وعــن اقــتــراحــات الصحافيين،  مـ
أوضــــح عــبــد الــحــفــيــظ أنــهــا كــلــهــا مطعون 
فيها، وخارج إطار القانون المعمول به في 

نقابة الصحافيين ولائحته الداخلية.
للجمعية  القانوني  النصاب  أن  إلــى  يشار 
الــعــمــومــيــة لــنــقــابــة الــصــحــافــيــين المــصــريــين 
حُــــــدد بــالــنــصــف زائــــــد واحــــــد مــــن أعـــضـــاء 
ــويـــت،  ــتـــصـ الــــنــــقــــابــــة الـــــذيـــــن يــــحــــق لــــهــــم الـ
الــبــالــغ عــددهــم 8624 عــضــواً، اســتــنــاداً إلى 

الانتخابات الأخيرة عام 2018.

)Getty( »انتقادات عدة طاولت »واتساب« ومالكته »فيسبوك

)Getty( هل تؤجل انتخابات المجلس؟

بغداد ـ زيد سالم

وجهت »هيئة الإعام والاتصالات العراقية«، يوم الجمعة، خطاباً رسمياً إلى إدارة 
قـــرار حظر منشورات  عــن  الــتــراجــع  منهما  تطلب  و»تــويــتــر«،  »فيسبوك«  موقعي 
»هيئة الحشد الشعبي«، المظلة الجامعة لأكثر من 70  وإغاق صفحات متعلقة بـ
 مسلحاً، عدد كبير منها مرتبط بإيران. ودعت »هيئة الإعام والاتصالات 

ً
فصيا

العراقية« شركة »فيسبوك« إلى »إعادة النظر في قرار الحظر، كونه يمس مؤسسات 
الدولة العراقية واحترام حرية الرأي«، لافتة إلى أنها »تلقت كثرة في الشكاوى حول 
موضوع حجب أو حظر الصفحات والحسابات، بسبب وجود منشورات تتعلق 
بمؤسسة حكومية وهي )هيئة الحشد الشعبي( وبعض رموزها وقادتها«. وحثت 
الهيئة الشركتين الأميركيتين على مراجعة قرارهما »كونه يمس مؤسسات الدولة 
الــرأي، وإتاحة الفرصة لمنتسبي )هيئة الحشد الشعبي(  العراقية واحترام حرية 
المؤسسة  هــذه  قدمتها  التي  التضحيات  عن  التعبير  في  ومؤيديها  وجمهورها 
في سبيل تحرير الأراضي العراقية«. واعتبرت أن »منشورات )الحشد الشعبي( لا 
تروج للعنف، ولا تحرض على الإيذاء تجاه الآخرين على أساس العرق أو الطائفة 

أو الانتماء الديني، إنما الهدف هو التذكير بمواقف شهداء هذه المؤسسة...«.
كان موقع »فيسبوك« أغلق عشرات الصفحات المرتبطة بعناصر »الحشد الشعبي«، 
بسبب نشر صور تتضمن أسلحة وأخرى تحتوي على مشاهد عنف. كما حظرت 
تداول صور قيادات في »الحشد الشعبي«، بينها أبو مهدي المهندس الذي اغتيل 

العام الماضي بغارة أميركية قرب مطار بغداد.
كما أن صورة زعيم مليشيا »عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي باتت محظورة 
من التداول، وصورة الجنرال الإيراني الذي اغتيل العام الماضي قاسم سليماني، 
وصـــورة زعــيــم »حـــزب الــلــه« اللبناني حسن نصر الــلــه. وقـــال أحــمــد عــدنــان، وهو 
»الحشد الشعبي«، إن »بعض صفحات )الحشد  موظف في مديرية الإعام التابعة لـ
الشعبي( تحتوي على أكثر من نصف مليون متابع على )فيسبوك(، وقد أغلقت 

نهائياً. نحن لا ننشر إلا بعض الصور من الأرشيف العسكري لعمليات حربية«.

»واتساب« يتأنى تحت الضغوط

أخبار 
كاذبة

ظهر على مواقع التواصل 
الاجتماعي، بالعربية والفرنسية، 
خبر منسوب لصحافي سعودي 

يدّعي أن السلطات في الرياض 
قررت وقف إعطاء لقاح كورونا 

بسبب وفاة 5 أشخاص تلقّوه. لكن 
الخبر غير صحيح، ونفته السلطات 

السعودية.

انتشر في الأيام الأخيرة خبر نسُب 
إلى السلطات التركية عن العثور 

على جثتي نجمة »يوتيوب« 
السورية هديل العلي المعروفة 

باسم »أم سيف« وأختها. إلا أن الخبر 
غير صحيح، و»أم سيف« ظهرت 

في مقابلة تلفزيونية بعد ظهور 
الشائعة.

تداول مستخدمون لمواقع 
التواصل الاجتماعي صورة يدّعي 

ناشروها أنهّا تظهر أول سيدة 
مسلمة محجبة تتقلدّ رتبة رفيعة 
في القوات الجويةّ الأميركية. لكنّ 

الصورة مركبة، والنسخة الأصلية 
منها تعود لسيدة أميركية غير 

محجّبة.

بعد أيام على تحطّم الطائرة 
الإندونيسية قبالة سواحل 

جاكرتا، انتشر فيديو على أنه 
يظهر الركّاب يصرخون »الله أكبر« 

قبل لحظات من الحادث. لكن 
الفيديو يصوّر اضطراباً تعرضّت له 

طائرة متجهة من أبوظبي إلى 
جاكارتا سنة 2016.

الذين استبدله بعضهم بتطبيقات منافسة، مما اضطره إلى  ارتباكاً وجدلاً بين المستخدمين  أثار تحديث أعلن عنه »واتساب« أخيراً 
التأني والإعلان عن تأجيل خطوته إلى مايو/أيار المقبل
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ذاتية واعتراف بنقل السينما لخبايا الواقع، 
وكشفها إياها أمام الكاميرا.

الجديد«، قال نايفة:  في حــوار مع »العربي 
 وعــيــي تــكــوّن فــي ســنــوات 

ّ
»يُــمــكــن الــقــول إن

الانتفاضة. أنا من مواليد عام 1988. مع بداية 
الانتفاضة الثانية، كنتُ في بداية مراهقتي. 
هكذا تبلور وعيي على الانتفاضة والجدار 
ــيـــاح الأمــيــركــي  ــتـ ــيــــاح، خـــاصـــة الاجـ ــتــ والاجــ
للعراق«. أضــاف: »عبر أحــداثٍ كبيرة كهذه 
واكــبــتــهــا فــي طفولتي ومــراهــقــتــي، طــرحــتُ 

ــاذا لا يـــرى الــعــالــم مــا يحدث  ــدّة: لمـ أســئــلــة عــ
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وفــلــســطــن؟ نــحــن إلــى 
ــطــهــدة. هــكــذا راودتـــنـــي 

ّ
الـــيـــوم شــعــوب مــض

الانـــتـــفـــاضـــة،  فــــي  قـــصـــصـــا.  أروي   
ْ
أن ــكـــرة  فـ

مرّت فترات كثيرة من منع التجوّل، فكانت 
ــــام مــلــجــأ لــلــهــروب مـــن المــنــع.  مــشــاهــدة الأفـ
كنا  التي  الأزمـــة  مــن  للخروج  مفرّ  السينما 
بـــهـــا حــكــايــتــنــا  أروي  ــة  ــلـ ــيـ نــعــيــشــهــا، ووسـ
نايفة  أمن  اختارها  التي  الحكاية  للعالم«. 
ســـردهـــا عــبــر مــصــطــفــى، ربّ عــائــلــة بــعــيــدة 

نورة البدوي

فــــــي فـــيـــلـــمـــه الــــــــروائــــــــي الــــطــــويــــل 
المخرج  ينسج  متر«،   200« الأول، 
حكايات  نايفة  أمــن  الفلسطيني 
مـــن نــبــض الــــواقــــع الــفــلــســطــيــنــي، بــعــيــداً عن 
الرصاص والقنابل، ومُعتمداً على  مشهدية 
قــصــص إنــســانــيــة نــابــعــة مـــن مــشــكــلــة جـــدار 
م شــخــصــيــة  ــه، يُــــقــــدِّ ــيـ الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري. فـ
مــصــطــفــى )عــلــي ســلــيــمــان(، الــــذي يــبــعــد عن 
عــائــلــتــه 200 مــتــر فــقــط، بــســبــب الــــجــــدار، ما 
يؤدّي به إلى الحصول على تصريح بالعبور 

 زيارة يقوم بها إليها.
ّ

في كل
يبدأ الفيلم بلقطة مقرّبة من وجه مصطفى، 
بنظرة  مرفقة  ألــم،  تعابير  عليه  الــذي تظهر 
ــجــسّــدهــا 

ُ
ــن(، ت ــ ــوطــ ــ مــنــكــســرة إلـــــى الأفــــــق )الــ

 نايفة يطرح، منذ اللحظات 
ّ
لقطة عامّة. كأن

الأولى، حواراً صامتا بن مصطفى وعاقته 
»الوطن«، بلغة بصرية تشي بوجعٍ عميق،  بـ
 يــومــيــا لأحــــــداثٍ يــعــانــيــهــا 

ً
يــجــعــلــه تــســلــســا

الظهر، والبحث عن عمل،  آلام  مصطفى بن 
والابـــتـــعـــاد عـــن زوجـــتـــه وأولادهــــمــــا الــثــاثــة. 
ينطلق الوجع من »أنا« أمن نايفة، كحكاية 

لا تصرف وزارة 
الثقافة السورية ليرة 

واحدة لدعم المسرح

السينما مفرّ للخروج 
من الأزمة ووسيلة أروي 

بها حكايتنا للعالم

حوارات عفوية تبدو 
منعزلة عن أي نص جاهز 

ومعدّ سابقاً

2223
منوعات

ــــدار إســمــنــتــي، ولا  عـــنـــه، ويــفــصــلــه عــنــهــا جـ
ــا إلا بــعــد حــصــولــه عــلــى تــصــريــح.  يــــزورهــ
بفضل  وقلقه، خاصة  توتره  الكاميرا  تنقل 
حوار بينه وبن زوجته سلمى )لنا زريق(، 
»أنــتَ ترفض الحصول على  لــه:  التي تقول 
الجنسية الإسرائيلية، التي تجعلنا نستقرّ 
جميعا معا«، فيجيبها: »لا أريد الجنسية«. 
 فــــي الـــبـــنـــاء فــي 

ً
صــــديــــق لــــه يــمــنــحــه عــــمــــا

ــيــــل«، فــيــخــضــع يـــومـــيـــا، كــغــيــره من  »إســــرائــ
ــراءات  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن الــعــامــلــن هـــنـــاك، لإجـ

مــشــدّدة، قبل السماح لهم بــالمــرور فــي ممرّ 
ضيّق ذي قضبان حديدية.

فــي المــمــرّ، لا يــعــرف المــشــاهــد غير مصطفى، 
ـــبـــرزه الــكــامــيــرا فــي لــقــطــة مــقــرّبــة، ثم 

ُ
الــــذي ت

تــبــتــعــد إلـــى لــقــطــة كــبــيــرة وبــطــيــئــة، صُحبة 
أشــخــاص آخــريــن يــعــبــرون مــعــه، ولا يجمع 
وذهــول  فلسطن،  إلــى  الانــتــمــاء  غير  بينهم 
أخرس إزاء ما يُمارَس عليهم يوميا. يحضر 
 الصورة 

ً
الصمت في هذا المشهد بقوّة، جاعا

ــهــا عن 
ّ
نــاطــقــة أكــثــر، تستحضر الأســئــلــة كــل

ـــتـــيـــح الــكــامــيــرا 
ُ
ــتـــي ت ــاة الــفــلــســطــيــنــيّ الـ ــيـ حـ

ــثــيــر شـــعـــوراً بـــألـــم بسبب 
ُ
تــأمّــلــهــا، والـــتـــي ت

ها: »الفيلم قائمٌ 
ّ
حياةٍ منزوعة بالأساليب كل

عــلــى مـــواقـــف مـــن الــحــيــاة والـــوجـــع الــيــومــي 
الــــذي يــعــيــشــه الــفــلــســطــيــنــيــون، ومـــا يــســرده 
 مـــن صــمــيــم الــــواقــــع«، يــقــول 

ٌ
الــفــيــلــم مــنــبــثــق

نايفة. ينتقل نايفة من الصمت والإجــراءات 
الأحـــداث:  إلــى تصعيد  المعبر  ــشــدّدة على 

ُ
الم

العمل، وفــي الآن نفسه  يُــطــرد مصطفى مــن 
 أحد أبنائه في 

ّ
تتصل سلمى به لتخبره أن

المستشفى، بعد تعرّضه لإصابة في المدرسة، 
يلجأ  جانبه.  إلــى  يكون   

ّ
أن وعلى مصطفى 

الأب إلى فلسطينين يعملون في التهريب، 
فتبدأ رحلة جديدة.

ــة  ــيــ ــيــــومــ ــاة الــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ يــــــغــــــوص نـــــايـــــفـــــة فـــــــي الــ
لــلــفــلــســطــيــنــيــن، مـــن خــــال عـــاقـــة مصطفى 
ــر الــفــلــســطــيــنــي،  ــ ــالآخـ ــ بــــذاتــــه وبـــــالأســـــرة وبـ
 أيضا، كاشفا عن قتلٍ آخر يُضاهي 

ّ
وبالمحتل

الــقــتــل المــــادي المــلــمــوس: الــقــتــل المــعــنــوي، من 
ــهــا، ومـــا يعيشه 

ّ
خـــال الــحــصــار بــأنــواعــه كــل

ت 
ّ
ت بسبب الجدار. تشت

ّ
الفلسطيني من تشت

ــون 
ّ
ــــاصٍ يــســتــقــل ــــخـ يــجــمــعــه نـــايـــفـــة عـــبـــر أشـ

سيارة مُهرّب لهدفٍ مشترك: تجاوز الجدار. 
تــجــاوزه فمحتلفة: حضور حفل  أمــا أسباب 
زفــــاف، أو بــحــث عــن عــمــل، أو زيــــارة عائلية. 
ــــدة،   المـــعـــانـــاة واحـ

ّ
تــخــتــلــف حــكــايــاتــهــم، لـــكـــن

المفاجئ  القطع  أو  الوجوه،  تعابير  تعكسها 
ــوداء،  ــ لـــاســـتـــمـــراريـــة الـــبـــصـــريـــة بــــصــــورة ســ

ها صرخة ضد الوضع والحزن.
ّ
كأن

ها، من 
ّ
في الرحلة هذه، تحضر التناقضات كل

غناء ورقص ومشاحنات، تستمدّ حضورها 
»لــخــلــق أجــــواء درامــــا فــي الــقــصّــة، بــالإضــافــة 
ــراً مــتــيــنــا لإبـــــــراز واقــــع  ــــى اعـــتـــبـــارهـــا جـــسـ إلـ
 
ً
 ومباشرة

ً
الفلسطينين، وجعله أكثر حقيقة

الرحلة،  هــذه  فــي  نايفة.  بحسب  للمُشاهد«، 
ــق 

ِّ
ــــرأة أجــنــبــيــة تــحــمــل كــامــيــرا لــتــوث هــنــاك امـ

ــنــجــز فــيــلــمــا وثــائــقــيــا. 
ُ
ــهــا كـــي ت

ّ
الــلــحــظــات كــل

 المخرج يرغب في توثيق حكاية جديدة، 
ّ
كأن

ويضع مساراً آخر للأحداث.
قه، 

ّ
يصل الجميع إلى الجدار، ويريدون تسل

فيتعرّضون لهجومٍ من فلسطينين يدّعون 
مُــلــكٌ لهم. وبلغة   هــذا الجانب مــن الــجــدار 

ّ
أن

عبارة  تظهر  للكاميرا،  الــبــصــري  التلصّص 
فتح 

ُ
مــكــتــوبــة عــلــى جــــدار مــقــابــل: »فـــتـــح«، فت

بذلك سلسلة لقطاتٍ من »النكسات البصرية« 
 أمن 

ّ
ربما، أو مجال لإعادة طرح الأسئلة. كأن

شاهد في مواجهة 
ُ
نايفة يُصرّ على وضع الم

ــرا، بــحــثــا عــــن الـــخـــلـــل فــــي الـــعـــاقـــات  ــيـ ــامـ ــكـ الـ
فرّقتهم  الــذيــن  أنــفــســهــم،  الفلسطينين  بــن 
السياسة، فيجعل صمت اللقطة ثرثرة لسؤالٍ 
العاقة بن حركتن فلسطينيّتن  واقــع  عن 
غــيــر مــتــفــقــتــن، خــاصــة عــنــدمــا يــتــمّ الــصــدام 
عــلــى مــلــكــيــة جــهــةٍ مـــن الـــجـــدار. فـــي الــنــهــايــة، 
ــــى المــســتــشــفــى، ويــلــتــقــي  يـــصـــل مــصــطــفــى إلـ
ابــنــه وزوجـــتـــه، ثــم الــعــودة إلـــى حــيــث يقطن. 
يتواصل مع أفراد عائلته هاتفيا، أو بحركة 
ــلــة بــإطــفــاء الـــضـــوء وإشــعــالــه، 

ّ
رمـــزيـــة مــتــمــث

 
ّ
فمنزله يبعد 200 متر عن منزل عائلته، لكن
الــجــدار عــمّــق المــســافــة وضاعفها. فــي رمزية 
الفلسطيني  الكيان  ى 

ّ
يتجل والــنــور،  العتمة 

الذي لا يحيا بن صوت القنابل والرصاص 
فقط، بل بن قضبان أخرى أيضا.

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

تشارك الفنانة التشكيلية البحرينية المقيمة 
فــي قــطــر، أمــيــرة رضــــي، فــي مــعــرض »واحـــد 
وعشرون«، المقام في المؤسسة العامة للحي 
ـــذي يستمر لــغــايــة 30  ــارا«، والـ ــتـ الــثــقــافــي »كـ
 21 بمشاركة  الجاري،  الثاني  كانون  يناير/ 
فــنــانــا، ويــضــم 42 لــوحــة تــشــكــيــلــيــة، أنــجــزت 

خصيصا للمعرض. 
حول مشاركتها في المعرض، تقول التشكيلية 
ــارك بلوحة  الــجــديــد«: »أشـ »العربي  لـ رضــي، 
تشكيلية بعنوان )المدينة(، واللوحة الأخرى 
Instillation يجسد  نــوع   مركب من 

ٌ
هي عمل

 أركز على مفهوم المدينة، 
ْ
)بيت من المدينة(. إذ

ــن المــــبــــانــــي. وأضـــــــيء عـــلـــى الـــنـــاس  بـــعـــيـــداً عــ
والأحداث الكبرى، خصوصا أننا نعيش منذ 
أكثر من عام أزمة، طاولت كل مدن العالم جراء 
فيروس كورونا. وثمة مدن تشهد صراعات، 
وأخــــرى لــم تــتــوقــف حــركــة تــطــورهــا. وتظهر 
اللوحة التغيير الذي تفرضه الأزمات، والذي 
أيــضــا«. في  السكان  فــي حياة  تغيير  يرافقه 

لاذعـــة مــع فــرقــة »المــهــنــدســن« الــتــي أنشأها 
مــع مجموعة مــن زمــائــه الــفــنــانــن وجــالــت 
 عــن عــروض 

ً
محافظات ســوريــة عــدة. فضا

العالي  المعهد  أســاتــذة  عليها  عمل  منفردة 
للفنون المسرحية، بعضها قدّم في المسارح 
الــعــامــة وهـــنـــاك مـــن اخـــتـــار مــســاحــات أكــثــر 
الفنان  الأفكار  ساقت  حتى  للتعبير،  حرية 
»المهاجران«  عــرض  لتقديم  آل رشــي  محمد 

في قبو بمنطقة شارع بغداد في دمشق. 

بعد الثورة
بــســبــب الــتــهــجــيــر والــتــضــيــيــق بــشــكــل أكــبــر 
النظام  التي فرضها  الحريات  على مساحة 
ــــع الـــفـــنـــي والمـــســـرحـــي  ــــواقـ ــــوري عـــلـــى الـ ــــسـ الـ
بــعــد الـــثـــورة، هــاجــر مــن هــاجــر مــن الفنانن 
المــعــارضــن، أمــثــال جــمــال سليمان وفـــارس 
الحلو ويــارا صبري ومكسيم خليل وهمام 
وتوقفوا  الصمت  التزموا  وبعضهم  حــوت، 
الصعبة،  المــســرح  ظـــروف  بسبب  العمل  عــن 
ــــي. وبــــقــــي المــــســــرح  ــرانـ ــ ــعـ ــ أمـــــثـــــال رغــــــــــداء شـ
رهــيــنــة بــيــد الــفــنــانــن الــذيــن يــقــدمــون أفــكــاراً 
الخط  النظام، كما دخلت على  تتماشى مع 
مجموعة من الهواة المسرحين، مثل لوتس 
ابــنــة الــفــنــان غــســان مــســعــود، والـــتـــي قــدمــت 
مــســرحــيــتــن نــجــحــتــا حــــضــــوراً لـــكـــن لــيــس 

عدنان حمدان

العربي للمسرح، ولطالما  اليوم  أيام  مرّ منذ 
الــتــي أطلقت  الــفــنــون  أم  كــانــت هـــذه الخشبة 
نحو عالم النجومية كثيراً من الفنانن الذين 
نــشــاهــدهــم الـــيـــوم عــلــى الـــشـــاشـــات. وكــانــت 
سورية من أوائل الدول التي أسست للمسرح 
العربي على يد أبي خليل القباني، وأطلقت 
لــلــعــالــم الـــعـــربـــي مــســرحــيــن مــهــمــن، كــتــابــا 
وفـــنـــانـــن، أبـــرزهـــم الــكــبــيــر مــحــمــد المـــاغـــوط، 
والــثــنــائــيــة الــتــي لعبها دريـــد ونــهــاد وفــرقــة 
 عن 

ً
»مسرح الشوك« للفنان عمر حجو، فضا

الكتاب الذين أثروا المكتبة المسرحية العربية 
الــنــور، والبعض  أبــصــر  بــنــصــوص، بعضها 
الآخر هدمت فرص إنتاجه عقلية الاستبداد.

قبل الثورة
ــرح الــــــســــــوري، رغــــــم قـــلـــة أمـــاكـــن  ــ ــسـ ــ كــــــان المـ
العرض، يعيش حالة من النشاط نسبيا، لا 
سيما حن اختيرت دمشق عاصمة الثقافة 
الحياة  تنشطت  حيث   ،2008 لعام  العربية 
الــثــقــافــيــة فــي الــعــاصــمــة الــســوريــة وامــتــلأت 
ــراء«  ــمــ ــحــ صــــــالات مـــســـرح »الـــقـــبـــانـــي« و»الــ
والمــــراكــــز الــثــقــافــيــة بـــعـــروض دســـمـــة. وكـــان 
يعملون  ومخرجون  مرموقون  اب 

ّ
كت هناك 

بـــجـــد لـــتـــصـــديـــر صـــــــورة المــــســــرح الــــســــوري 
بأبهى حلة، رغم تضييق مساحة الحريات. 
ــداء شعراني  فــقــدمــت المــمــثــلــة والمــخــرجــة رغــ
استطاعت  التي  المسرحيات  مــن  عــدداً   

ً
مثا

ــدى الــجــمــهــور  ــ ــا لــ ــا خــــاصــ ــعـ ــابـ ــتــــرك طـ أن تــ
السوري، بالإضافة لمسرح همام حوت، الذي 
كــان حديث الــنــاس دائــمــا ومتابَعا دومــا لما 
يقدمه من رسائل سياسية كوميدية ونقدية 

أعمالها، تجسّد رضي الأشخاص لا ككيان 
مادي وإنما ككيان نفسي، إذا جاز التعبير، 
فالبعض يعيش صراعات داخلية، وآخرون 
ــراعـــات خـــارجـــيـــة، إلــــى جــانــب  يــعــيــشــون صـ
ــمـــوعـــات الـــبـــيـــنـــيـــة، وهـــنـــاك  ــــات المـــجـ ــــراعـ صـ
المــاء وغيرهم فوق الجبال،  أشخاص تحت 
وفـــي الــلــوحــة شــخــص يــشــاهــد ويـــراقـــب كل 
الــوقــائــع. تــضــيــف رضــــي: »يــمــكــن أن يكون 
ــابـــة الــنــفــســيــة  الــضــمــيــر الإنـــســـانـــي أو الـــرقـ
 تـــزدحـــم الــلــوحــة بـــالألـــوان 

ْ
أو غــيــر ذلــــك، إذ

ــكــــال والـــشـــخـــوص. ولـــكـــن تــــرى فيها  والأشــ
من  الكثيرون  ب  يتهرَّ الــذي  المظلم  الجانب 
الحديث عنه، فأنا أشكّل في اللوحة الجانب 
الــفــكــري والــعــاطــفــي لــلأشــخــاص أكـــثـــر من 

الجانب المحسوس المادي«.
أمــــا عـــن الــعــمــل المــــركــــب، فــتــشــيــر رضــــي إلــى 
البيت،  المدينة وهــو  مــن  جــزءاً  اقتطعت  أنها 
ووضــعــتــه فـــي مــســاحــة فــنــيــة، تــظــهــر شكله 
ــوان  ــ ــا نـــــــراه هــــو ألــ ــ ــيـــف: »مــ الــــخــــارجــــي. تـــضـ
ــا عــــنــــوان. وعــنــدمــا  ــمـ ــذ، وربـ ــوافــ ــدران ونــ ــ ــ وجـ
التي  التفاصيل  تــرى  البيت،  داخــل  إلــى  تلج 
يكتمها أهل البيت عادة، تجسيداً لمبدأ اسمه 
 ما يجري 

َّ
منذ الطفولة )البيوت أسرار(، أي أن

داخــل جـــدران المــنــزل يجب ألا يتعدى حــدود 
جدرانه. فهذا البيت مساحة يمكن أن تحدد 
بعنوان أو رقم شخصي أو رقم جواز السفر. 
ثــمــة مـــعـــانٍ كــثــيــرة لـــذلـــك المـــفـــهـــوم، لــكــن هــذه 
المساحة قد تعكس مزاج الإنسان ونفسيته، 
وأسراراً لا يريد أن يشاركه أحد فيها، وربما 

رغبات ساكن المنزل«.
وفي إجابة عما نقشته الفنانة داخل اللوحة 
من كلمات، مثل: »بأس« و»يأس« و»الخارج« 
ــرح«،  ــ ــرج« و»جــ ــ ــ ــرج« و»حـ ــ ــ ــل« و»خـ ــ ــداخـ ــ و»الـ

ــي أنـــهـــا  ــ ــ ــه، تــــوضــــح رضـ ــ ــ ــود بـ ــقــــصــ ــن المــ ــ ــ وعـ
 كيف 

ْ
إذ الـــجـــدران،  عــلــى  انــعــكــاســات نفسية 

يمكن أن يشارك ساكن البيت هذه الأمور مع 
نفسه، ولا يعكسها على غيره، »فهذا بيتي 
وبــالــتــالــي مــســاحــتــي الــخــاصــة بـــي، ويبقى 
كــل مــا يخصها فــي الــداخــل. وعــنــدمــا أخــرج 

تبقى مكانها، ولا يمكن أن يراها أحد. يراني 
الناس بشخصيتي وليس بخصوصياتي«، 
ــيـــف رضــــــــي. وحــــــــول تــــأثــــرهــــا كــفــنــانــة  تـــضـ
ــقـــول رضــــــي: »الـــفـــنـــان  ــا، تـ ــ ــــورونـ بــجــائــحــة كـ
مــع مجتمعه ومحيطه،  يتفاعل  إنــســان  هــو 
ــل يـــكـــون تــفــاعــلــه مــضــاعــفــا. ويــخــتــلــف كل  بـ

فــنــان عــن آخـــر بــقــوة الــلــغــة الــبــصــريــة وكيف 
فنية.  وأعمال  لوحات  إلــى  إحساسه  يترجم 
بالنسبة لي أعمالي تظهر الجوانب النفسية 
والــحــســيــة، وأمــيــل أحــيــانــا لــلــعــاج بالتأمل 
بــالــفــن، وأعــتــقــد أن أزمـــة كــورونــا أثـــرت على 

الجميع وحتى الأطفال«. 

العريق  الــســوري  المسرح  ليصبح  مضمونا. 
مساحة لكل من هبّ ودَبّ ليقدّم أفكاره حتى 
لو كانت غير محترفة، بل يكفي أن لا تقرب 

السياسة لتكون ناجحا.

الآن
بــعــد هــجــرة المــســرحــيــن الــســوريــن لــلــخــارج 
أسلفنا،  كما  ومخرجن  وممثلن  ــاب 

ّ
كــت مــن 

ودخول أقام وأسماء غير ناضجة على هذه 
الــخــشــبــة، بـــات واقـــع المــســرح الــســوري الــيــوم 
سيئا، خصوصا أن وزارة الثقافة لا تصرف 
لــيــرة واحـــدة على الــواقــع الثقافي الــيــوم في 
سورية، وتحديداً المسرح الذي تتآكل صالاته 
وجـــدرانـــه. فــفــي دمــشــق لــم يــتــم تــجــديــد أثــاث 
»القباني«  وهما   

ً
أصا الوحيدَيْن  المسرحَنْ 

و»الـــحـــمـــراء« مــنــذ عـــقـــود. ولا يــتــم قــبــول أي 
أما  أمنية.  موافقات  بعد  إلا  بسهولة  عــرض 
الـــفـــنـــانـــن، فــيــتــقــاضــون أجــــــوراً زهـــيـــدة جــداً 
بسيط  بمبلغ  تــبــاع  فالبطاقات  ومضحكة، 
جــــداً يــمــكــن لأي شــخــص الـــحـــصـــول عــلــيــهــا. 
يعتبر تشجيعا على حضور  ذلــك  أن  ورغـــم 
الـــعـــروض، لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــقــلــل من 
هــيــبــة المـــســـرح وأهــمــيــتــه. فـــي المـــقـــابـــل، نجح 
مــســرحــيــون ســـوريـــون بــكــســر جــــدار الــنــظــام 
اتساعا  أكثر  خشبات  إلــى  والانتقال  الأمني 
أسماء  فلمعت  والعالم،  العربية  المنطقة  في 
ـــة وشــــادي 

ّ
ــــوار بــلــبــل ومـــجـــد فـــض الــفــنــانــن نـ

مــقــرش ونــــوار يــوســف ومــــروى الأطــــرش في 
عروض مسرحية انتقلت بن لبنان ومصر. 
في حن جال الأخوان ملص بمسرحهما في 
العالي  المعهد  أســتــاذة  بلد. ووقفت  أكثر من 
ــــرش عــلــى خــشــبــات فـــي الـــولايـــات  نــائــلــة الأطـ

المتحدة الأميركية لتقديم عروض عدة.

أميرة رضي: لوحة المدينة تعكس خفايا الناساليوم العربي للمسرح... لا خشبة حيةّ في سورية
في هذه الدردشة مع 

»العربي الجديد« تتحدّث 
الفنانة البحرينية المقيمة 

في قطر، أميرة رضي، 
عن مشاركتها الأخيرة 

في معرض »واحد 
وعشرون« في »كتارا«

سلام أبو ناصر

في فيلم »بقايا امرأة« Pieces of a Woman للمخرج 
مـــونـــدروشـــو، دعــــوة سينمائية  كــورنــيــل  المـــجـــري 
 مـــن واقــــع مــؤلــم وقــــاسٍ 

ُ
تــنــويــريــة هـــادفـــة، تــنــطــلــق

 بعد الولادة.
ّ
تكابده النساء اللواتي يفقدن أطفالهن

ــا فــــايــــس« )المــمــثــلــة  ــ ــارثـ ــ تـــحـــمـــل بـــطـــلـــة الـــفـــيـــلـــم »مـ
التجربة  هـــذه  رايـــة  كــيــربــي(  فانيسا  الــبــريــطــانــيّــة 
الــقــاســيــة. ولــلــتــحــديــد بــشــكــل دقــيــق، تــلــك الــدقــائــق 
ــولادة. اهــتــمــام كبير  ــ ــ الــحــاســمــة مـــا قــبــل لــحــظــة الـ
بــالــتــفــاصــيــل الـــحـــركـــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة والــعــاطــفــيــة 
تظهرها »مارثا« بشكل متقن، يعزز أداءها عدسة 
الكاميرا. البطل الثاني والمحاور الطبيعي بامتياز 
مــا بــن المشاهد ومشهد الـــولادة والـــذي يستمرُّ لـ 
الـــولادة فــي لقطة واحـــدة،  26 دقيقة. يــأتــي مشهد 
الفعلي  الــدرامــي  بالزمن   

ً
متصا المشهد  يكون  إذ 

لــلــفــيــلــم الــــذي تــبــلــغ مــدتــه ســاعــتــن. هــــذا الــتــركــيــز 
الــبــصــري لــيــس مــســتــحــبــا أو خـــيـــاراً جــمــالــيــا لــدى 
المخرجن، لكنه ضرورة توظيفية تعزز من واقعية 
الـــحـــدث ومــصــداقــيــتــه، ويــخــلــق بــجــوهــره مــســاحــة 
التفاصيل،  تجاه  بنفسه  ليختبر شعوره  للمتلقي 
دون تــوجــيــهــه، مـــا يــعــزز قــيــمــة المــشــهــد الــعــاطــفــيــة، 

ويضفي شعوراً عارما بالنزاهة والصدق. 
 من 

ً
ــا ــذه الــلــقــطــة الــطــويــلــة، الـــتـــي تــجــمــع كــ فـــي هــ

)الممثل  »شـــون«  والـــد طفلتها  »مــارثــا« وشريكها 
 
ٌ
تكوين البديلة،  القانونية  والقابلة  لابـــوف(  شيا 
درامــي عــالٍ. حـــوارات عفوية تبدو منعزلة عن أي 
نص جاهز ومعدّ سابقا، تتسلل من بينها قساوة 

انقباضات  مــن  الــحــوامــل  بها  تمرّ  التي  اللحظات 
 فـــي مــرحــلــة المــخــاض. 

َّ
وتــقــلــصــات وغـــثـــيـــان، وهــــن

 عــلــى المــخــيــلــة تصديقها 
ُ

ــة الــلــقــطــة تـــفـــرض واقــعــيَّ
ومــعــايــشــتــهــا بــكــل لــحــظــة وبـــكـــل تــفــصــيــل لا نـــراه 
إلا فـــي غــــرف المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة بــالــتــولــيــد. 
ــه والــجــســد  ــوجــ فـــالـــكـــامـــيـــرا تـــحـــاكـــي تـــفـــاصـــيـــل الــ
طبيعة  وفـــج.  قـــاسٍ  بشكل  التناسلية  والأعـــضـــاء 
للموسيقى  دور  لا  لذلك  واقعيته،  تفرض  المشهد 
السينمائية مطلقا أمــام أمٍّ تلد، ولا داعــي لإضافة 
 المشهد 

َّ
ة، لأن رات بصرية أو إضافة سمعيَّ

ّ
أي مؤث

بقساوته كافٍ ووافٍ. 
»مـــارثـــا« صممت عــلــى الإنـــجـــاب فــي مــنــزلــهــا. هي 
اختيار  حــريــة  طفلتها  بها  تمنح  عاطفية  خــدمــة 
مــكــان الـــــولادة لــحــظــة وقــوعــهــا. إذاً، هـــو انــعــكــاس 
ــا« وعــاقــتــهــا  ــ ــارثـ ــ نــفــســي مــتــعــلــق بــشــخــصــيــة »مـ
بابنتها التي ستفقد الحياة بعد ثوانٍ من إنجابها. 
فخطأ القابلة التي لم تتصرف بسرعة، حيث طلب 
الزوجان  دفع  متأخراً،  بالإسعاف جاء  الاستعانة 
ثــمــنــه. وهــنــا تــكــمــن رســـالـــة الــفــيــلــم وغــايــتــه. خطأ 
واحد يعكس جسامة النتائج المترتبة عن اعتماد 

قــابــلــة قــانــونــيــة عــوضــا عــن خــدمــات المستشفيات 
لا  هــذا  تقدمها.  الــتــي  المناسبة  الطبية  والــتــدابــيــر 
 الأزلية الناجحة في 

ّ
يلغي دور القابات ومهنتهن

المشددة  التوعية ولغتها  الــشــأن، لكن رســالــة  هــذا 
الخطأ  فمحدودية  الــطــرح.  هــذا  تعكس  سينمائيا 

تبقى واردة، سواء من قبل القابات أو المشافي.
 الفواصل الزمنية المتبعة داخل الفيلم تحافظ على 
رتابة الأثر النفسي للممثلن عند المتلقي، وتنجح 
في خلق زمن نفسي متواتر. بعد أن يفتتح المشهد 
الاحق لمشهد الولادة، بلقطة لجسر عبور بحري 
غير مكتمل ولكنه قيد الإنــشــاء. وهنا إسقاط له 
دلالــة رمــزيــة يـــواري الالتئام المـــادي لعملية دمج 
طرفي الجسر وإنجازه، تباعا بالتزامن مع سير 
فيتحول  المــتــاحــقــة،  الزمنية  والــقــفــزات  الأحــــداث 
إلــــى الـــتـــئـــام مــعــنــوي عــاطــفــي بــفــضــل الــتــصــمــيــم 
والإرادة الإنسانية البحتة. سنختبر مع »مارثا« 
محيطها  على  وانعكاساتها  النفسية  صدمتها 
تقل  فترة  والاجتماعية خــال  الأســريــة  وبيئتها 
عن ستة أشهر )الزمن النفسي( مجزأة، يتصاعد 
لــدور عدسة  فيها، سلوكها وإدراكــهــا مع تقديرٍ 
ــرز فـــي متابعة  ــ المـــخـــرج المــتــحــركــة، الــعــنــصــر الأبـ
تصرفات »مارثا«، من خال اتباع مفهوم اللقطة 
المطولة التي تكررت مراراً لتتواءم مع خط درامي 
ــدة. الــقــضــيــة واحــــدة ولا  ــ منغلق عــلــى قــصــة واحـ
تتطلب مــحــاور وســيــاقــات درامــيــة مــعــقــدة بقدر 
بــصــريــا معقدة   

ً
درامــيــة مبسطة لــغــة  مــا تتطلب 

نفسيا، لفهم وتلقي آلام ومعاناة كل امرأة فقدت 
طفلها أو طفلتها. 

سردية الوجع الفلسطيني باستفهامات سينمائية

رضي: يختلف كل فنان عن آخر بقوة اللغة البصرية وكيف يترجم إحساسه إلى لوحات )العربي الجديد(

لا دور للموسيقى 
السينمائية مطلقاً 
أمام أمٍّ تلد، ولا 
داعي لإضافة أي 
مؤثرّات بصرية 
)فيسبوك(

مسرحية »عفواً أميركا« التي عرِضَت في دمشق عام 2005 لهمام حوت )لؤي بشارة/ فرانس برس(

)Getty /ّعلي سليمان في »لا موسترا 2020« لتقديم »200 متر« )ماريا موراتي

»200 متر« هو أوّل فيلم روائي طويل للمخرج الفلسطيني، أمين نايفة، إذْ يروي قصصًا إنسانية 
تركّز بشكل أساسي على جدار الفصل العنصري والتقسيم الذي فرضه واقع الاحتلال

200 متر

»بقايا امرأة« بين المخاض والخسارة

فنون وكوكتيل
نقد

نقد

دردشةرصد

بلقطةٍ مُقربّة، أو بحركةٍ 
بطيئة، يواصل الفلسطينيون 

حركتهم، فيصدم أمين 
نايفة مُشاهد فيلمه لاحقاً 

بصفقة القرن. كأنهّ يصُرّ، 
هنا أيضاً، على وضعه 
أمام مقارنة بين الشجار 
الفلسطيني، وصورة 

المصافحة بين نتنياهو 
وبوش، يقول: »وظيفتي 

أنْ أعكس الظروف التي 
تحدث فيها هذه القصّة. 

هذه حقيقتها بعيداً 
عن المبالغات والشعارات. 

هذه الصور في الفيلم 
)الصورة( ليست ديكوراً، لأنهّا 
موجودة فعلاً في مواقع 

التصوير، وبهذا الشكل«.

الشجار 
والمصافحة
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